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حوزة الإمام الخميني  للدراسات الإسلامية
التابعة لجامعة المصطفى  العالمية
سوريا / السيدة زينب 


ملزمة في

فكر الإمام الخميني 






المقدمة

الحمد لله ربّ العالمين, وأفضل الصلاة, وأتمّ التسليم, على سيّدنا ونبيّنا محمد المصطفى , وآل بيته الطيبين الطاهرين .
الطالب الكريم:
هذه الملزمة التي تراها مشتملة على مباحث مختلفة عن فكر الإمام الخميني , وهي تدرَّس في جامعة المصطفى  كوحدتين دراسيتين في جميع الفروع للعلوم الإسلامية في مقطع الإجازة.
وبما أننا لم نجد متناً مناسباً لهذا العنوان باللغة العربية, استفدنا من كتاب حديث الانطلاق لمؤلِّفه حميد الأنصاري, الذي يختصّ بالسيرة الذاتية للإمام الخميني, وكذلك مباحث مختلفة عن الثورة الإسلامية في إيران.
ونحن نعترف بأن الكتاب ليس كتاباً دراسياً, وليس مناسباً لعنوان المادة, لا من جهة حجمه, ولا من جهة طرح المباحث, وكذلك من جهة فقدان الاستنتاجات فيها.
فلهذه الأسباب استفدنا من المباحث المختلفة منه, وحاولنا تلخيص المطالب وتقديمها بصورة منتظمة جديدة, مستخدمين أسلوب التشجير, وأضفنا إليه أيضاً بعض الموضوعات الأخرى التي تختص بأفكار الإمام الخميني  ودوره في الثورة الإسلامية, لاسيّما المختصة بموضوع ولاية الفقيه في منظور الإمام الخميني .
وبما أن هذا الدرس كان العنوان الوحيد في السياسة في مقطع الإجازة, فعلى الطالب أن يقرأ جميع مباحث الكتاب, ولا يكتفي بالملزمة وحدها.
نرجو من الله عزّ وجلّ أن يتغمَّد الإمام الخميني برحمته الواسعة, وجميع مراجعنا والمستشهدين في سبيل الله تعالى, ونحن بهم لاحقون إن شاء الله.
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فكر الإمام الخميني 

التمهيد:



 (
التعرّف على 
أ
فكار الشخصيات
:
)1. عن طريق التدقيق في كلامهم أو مؤلَّفاتهم.
2. عن طريق أساتذتهم, وتلامذتهم, وأصحابهم.
3. عن طريق التعرّف على الأهمّ من آثارهم.


 (
التعرّف على فكر نبيّنا محمد 
:
)1. التدقيق في كتاب نهج الفصاحة المشتمل على خطبه, وحِكمه, ومواعظه .
2. التعرّف على أصحابه كعليّ بن أبي طالب , وسلمان الفارسي, وأبي ذزّ الغفاري.
3. التعرّف على معجزته الخالدة في القرآن الكريم.


 (
التعرّف على فكر
 ال
إ
مام الخميني 
:
)1. عن طريق كلامه, وكتبه: المؤلّف في كتاب صحيفة النور (33مجلداً), وكذلك (44) عنوان كتبه في (60) مجلد.
2. عن طريق أساتذته, وتلامذته.
3. عن طريق ثورته الإسلامية في خلال السنوات: (1963م-1989م) (36) عام.



التعرّف على فكر الإمام الخميني 
عن طريق ثورته الإسلامية


1. من الولادة حتى الهجرة إلى قمّ المقدَّسة.
2. تحصيل الدروس, وتدريس العلوم الإسلامية في قمّ.
3. مرجعيته, وتأسيس الثورة الإسلامية.
4. نفي الإمام إلى تركيا, ومنها إلى العراق.
 (
ال
أ
دوار المختلفة في حياة ال
إ
مام الخميني
 
:
)5. الثورة في المنفى.
6. تدوين فكرة ولاية الفقيه.
7. موقف الإمام من الأحزاب السياسية.
8. بلوغ الثورة الإسلامية وهجرة الإمام إلى باريس.
9. عودته إلى إيران, وانتصار الثورة الإسلامية.
10. تأسيس الجمهورية الإسلامية.
11. الاعتداءات ضد الثورة الإسلامية.
12. بداية الثورة الثانية.
13. السنوات الأخيرة من عمره الشريف.


 (
شخصية ال
إ
مام الخميني 
 في المجالات المختلفة
)



 (
قبل الثورة ال
إ
سلامية
:
)1. في المجال الدراسي: الإمام الخميني  درس العلوم الإسلامية كافّة, ولم يكتف بالدروس الفقهية والأصولية, بل أهتمّ بالدروس الفلسفية, والعرفانية, والأخلاقية, ثم بلغ مرتبة الاجتهاد وهو لم يكمل الثلاثين من عمره, ومن كلامه للطلاب أنه حرام على من يبقى في الحوزة ولا يدرس.
2. في مجال التدريس: وهو  مارس التدريس خلال سنوات طوال في قمّ, ودرَّس عدة دورات في الفقه, والأصول, والفلسفة, والعرفان, والأخلاق, كما درّس أربعة عشر عاماً في النجف الأشرف, وتربّى على يديه المئات من العلماء والكتّاب.
3. في مجال فهم الأوضاع السياسية: الإمام الخميني  لم يكتف بالدرس والتدريس كما هو دأب كثيرٍ من العلماء, بل أهتمّ أيضاً بمعرفة الأوضاع السياسية والاجتماعية, وهو أدرك الحربين العالميتين, وتأثّر من مجاهدة آية الله حسن المدرّس وشجاعته, كما كان يراقب الأوضاع السياسية في عصر آية الله الكاشاني, ومجاهدته في تأميم النفط, وفي هذا المجال قام بتأليف كتابه كشف الأسرار, ودافع فيه عن الإسلام والمؤسسة العلمائية.
 (
أ
ثناء 
الثورة ال
إ
سلامية
:
) (
في تأسيس الجمهورية 
ال
إ
سلامية
:
)4. في مجال المرجعية: بعد ملاحظة مجاهدة آية الله المدرّس, وآية الله الكاشاني, في عصرين مختلفين, وعدم نجاحهما على الصعيد السياسي والاجتماعي, اعتقد عميقاً بضرورة مرجعية القائد في المجتمع الإسلامي, ومع ذلك لم يخطُ أيّ خطوة لكسب مقام المرجعية والزعامة, بل المرجعية استقبلته وبعد مدةٍ قليلة من ارتحال آية الله العظمى البروجردي. 

 (
شخصية ال
إ
مام الخميني 
 في المجالات المختلفة
)




 (
قبل الثورة ال
إ
سلامية
:
)5. في مجال وحدة الأمة الإسلامية: الإمام الخميني  كان يقف على الدوام وبقوة إلى جانب آية الله الحائري, المرجع الديني الكبير, ومن بعده إلى جانب آية الله البروجردي, للدفاع عن كيان المرجعية, وإن كان بينه وبينهما اختلافات بشأن بعض المسائل السياسية, ولكن الإمام كان يتجنب الاختلاف بتاتاً, ويعتقد أن الاختلاف في هذا المجال يجرّ إلى التفرقة بين أفراد الأمة.

6. نظرة سريعة على حياة الإمام الخميني عبر التاريخ:
· ولادة الإمام: 1320هـ /1902م.
· حصوله على درجة الاجتهاد: 1348هـ / 1930م.
· بداية مرجعيته الدينية: 1379 هـ / 1961م.
· بداية نهضته: 1383هـ / 1963م.
· نفيه إلى تركيا: 1384 هـ / 1964 م.
· نفيه إلى العراق: 1385هـ / 1965 م.
· اهتمامه بتدريس ولاية الفقيه: 1391هـ / 1970 م.
· بلوغ الثورة الإسلامية: 1398هـ / 1977م.
· هجرته إلى باريس: 1399هـ / 1978 م.
· عودته إلى إيران: 1399 هـ / 1979 م.
·  (
أ
ثناء 
الثورة ال
إ
سلامية
:
)انتصار الثورة الإسلامية: 1399 هـ / 1979 م.
· رحيله إلى جوار ربّه: 1406 هـ / 1989 م.

 (
في تأسيس الجمهورية 
ال
إ
سلامية
:
)


 (
شخصية ال
إ
مام الخميني 
 في المجالات المختلفة
)


 (
قبل الثورة ال
إ
سلامية
:
)

· تعديل لائحة مجالس الأقاليم من قِبل حكومة الشاه, المبني على:
 (
أ
ثناء 
الثورة ال
إ
سلامية
:
)1. حذف اشتراط إسلامية المرشحين.
2. حذف اشتراط القَسَم بالقرآن الكريم.
3. حذف اشتراط الذكورة في المرشحين والناخبين.
 (
بداية الثورة:
)والهدف الرئيس من التعديل إدخال العناصر البهائية في الحكومة, لكن بعد قيام العلماء بمحورية الإمام الخميني  تراجعت الحكومة عن تنفيذ مشروعها, وأعلنت خبر إلغاء اللائحة المذكورة, وهذا أول نصر كبير للشعب بعد نهضة تأميم النفط.
· الهجوم على المدرسة الفيضية بقمّ, وقتل الطلاب وجرحهم؛ نتيجةً لتحريم الاستفتاء في الثورة البيضاء, وكذلك تحريم أيّ استقبال للشاه في سفره إلى قمّ.
· الاستنتاج من نهضة الإمام الخميني.
· النتيجة الرئيسة في بداية الثورة تجلّت في قيادة الإمام الخميني  من أربع جوانب:
 (
الثورة في المنفى
:
)1. من ناحية الشعب الإيراني.
 (
اعتقال ال
إ
مام وانتفاضة الخامس من حزيران:
)2. من ناحية الأحزاب السياسية.
3. من ناحية الحكومة الجائرة.
4. من ناحية الإمام نفسه وشعوره برسالته العظيمة.

 (
في تأسيس الجمهورية 
ال
إ
سلامية
:
)

 (
شخصية ال
إ
مام الخميني 
 في المجالات المختلفة
)



 (
قبل الثورة ال
إ
سلامية
:
)
1. انطلاقة الإمام الخميني في حركته الثورية كانت تدور حول المواضيع الإسلامية.
 (
أ
ثناء 
الثورة ال
إ
سلامية
:
)2. اهتمّ بخَلق انسجام تام بين العلماء والمراجع, من خلال الجلسات الأسبوعية.
 (
بداية الثورة:
)3. عرَّف الإمام منزلة الشعب الإيراني من خلال الإعلانات والبيانات الصادرة منه.
 (
الاستنتاج من نهضة ال
إ
مام الخميني
 
:
)4. كان الإمام يعتبر نهضته تكليفاً إلهياً, وليس مجرد حركة سياسية شاملة.
5. إضافةً إلى الفتوى الفقهية المحضة كانت تصدر من الإمام فتاوى فقهية سياسية لا يجوز الصمت أمام الطاغوت, التقيّة حرام وإظهار الحقائق واجب ولو بلغ ما بلغ.
6. كان الإمام يستخدم عبارات وشعارات حماسية, تحرّك النفوس وتأجِّج المشاعر.
 (
الثورة في المنفى
:
)7. بدأ الإمام بهجومه العنيف على السلطة الحاكمة من الوزراء ورئيس الوزراء, وانتهى بالشاه, حتى عرَّفه بأنه هو المستبدّ والجاني.
 (
اعتقال ال
إ
مام وانتفاضة الخامس من حزيران:
)8. كان الإمام يعتقد أن إسرائيل تمثّل الخطر الأعظم على الأمة الإسلامية, ومن ورائها الولايات المتحدة الأمريكية.


 (
في تأسيس الجمهورية 
ال
إ
سلامية
:
)

 (
اعتقال ال
إ
مام وانتفاضة الخامس من حزيران:
)




1. في بداية شهر محرّم الحرام بادر الإمام الخميني  لاستثمار هذه الفرصة في تحريك الجماهير لمواجهة النظام المَلَكي.
2. في يوم عاشوراء تجمّع مئات الآلاف من المتظاهرين في طهران أمام قصر الملك, وردَّدوا شعار الموت للدكتاتور (المستبدّ الجائر).
3. في عصر يوم عاشوراء ألقى الإمام في المدرسة الفيضية خطابه التاريخي مخاطباً الملك, وفَضَح العلاقات السرّية بينه وبين إسرائيل.
4. حينئذٍ باشرت قوات الأمن باعتقال جمعٍ من أنصار الإمام, ثم هاجموا بيت الإمام لاعتقاله, ثم ألقوه في السجن.
5. بعد ذيوع خبر اعتقال الإمام حدثت انتفاضة الخامس من حزيران, وتمّ مواجهتها بالأسلحة النارية, والحصيلة هي جرح عدد كبير من الجماهير, مع سقوط قتلى بينهم, وكان الناس يرددون شعار: إمّا الموت أو الخميني.
6. ارتفعت الأصوات المعارضة لهذه الجريمة النكراء من قِبل العلماء, ومعهم الجمهور المقاوم, مطالبين بإطلاق سراح القائد, وتمّ إطلاقه بعد شهرين, ومن ثم نقلوه إلى قمّ المقدَّسة, فهو قال في أول خطبته: إن الخميني لن يساومهم أبداً وإن أعدموه.
7. الدروس والعِبَر من الانتفاضة:



 (
اعتقال ال
إ
مام وانتفاضة الخامس من حزيران:
)




1. لقد أظهر الإمام شجاعة لا نظير لها حين اعتقاله, وكذلك في أيام سجنه.
2. استطاع الإمام أن يثبت للأحزاب السياسية والشيوعيون خاصةً كيف يمكن للقائد الديني أن يأخذ المناسبة الدينية محطة الانطلاقة الشعبية والنواة الأولى للثورة في مواجهة الجبابرة.
 (
7. الدروس والعِبَر من الانتفاضة
:
)3. من السِمات الواضحة في النهضة الخمينية؛ الحركة ضمن منهجية واضحة, واتخاذ مواقف صريحة مع الثبات عليها, وكذلك الصرامة في تحقيق أهدافه المقدَّسة.
4. لقد رأينا لأول مرّة شعار الموت للشاه يرتفع في العاصمة الإيرانية, وبذلك قد انهار الخيط الزجاجي أمام هذه الهتافات المدوِّية, والناس تجرّؤا أكثر للمضيّ بثورتهم.
5. لقد أثبتت هذه الانتفاضة للعالَم أن السلطة الجائرة تستعين بكل الوسائل للحيلولة دون متطلبات الجماهير الثائرة.
6. وكذلك أثبتت أن الجماهير المسلمة الثائرة لا تترك قائدها في ساحة المواجهة, وإن كان ذلك ثمنه الدماء, لأنها تعرف أن الدماء ثمن الحرية.
(كما يقال: اقتلونا, عذِّبونا, فإن شعبنا سيحيا أكثر فأكثر).



 (
مواجهة لائحة الحصانة القضائية ونفي ال
إ
مام
 
 
إ
لى تركيا
)


1. طَلَب الملك من أمريكا إرسال بعض المتخصصين إلى إيران لمساعدته في إنجاز ما وعد الناس به في المجالات المختلفة.
2. كانت الإدارة الأمريكية تسعى لفرض قوانين جديدة تفضي إلى الحصانة السياسية والقضائية, وعدم ملاحقة الأمريكان في حال حصول الجريمة من قِبَلهم.
3. أُقرّت لائحة الحصانة القضائية من قِبل مجلس الشيوخ والشورى في جوٍّ مفعم بالإرهاب والسجون, وإراقة الدماء, والتشريد, والنفي.
4. مرةً أخرى نجد أن الإمام الخميني  كشف الستار عن ما اقترفه الطاغية بقانون الحصانة القضائية, وعن التدخلات السياسية الأمريكية, في أشهر خطاباته, وكذلك أكَّد أن إسرائيل خطر عظيم على المسلمين في العالَم.
5. قامت قوات الأمن الداخلي باعتقال الإمام الخميني  ونَفيه إلى تركيا؛ للتمكّن من الحيلولة دون الانتفاضة الشعبية الواسعة.
6. حاول الملك أن يضع الإمام في ظروف صعبة قاسية؛ من أجل زعزعة موقفه, ورجوعه عن إرادته الراسخة, فمنع الإمام عن كل النشاطات السياسية, والالتقاء بالإخوة المسلمين في تركيا, حتى أنه لم يكن يسمح له بارتداء ثياب رجال الدين.
7. قام رجال الثورة من الشعب المقاوم, والعلماء المجاهدين, والتجار المؤمنين, بمظاهرات حاشدة لطلب استعادة الإمام الخميني  إلى إيران, لكن الحكومة الجائرة, بقبضتها الحديدية, لم تلبي مطالبهم المشروعة.
8. استمرّ نفي الإمام إلى تركيا قرابة سنة, قام الإمام خلالها بالاستفادة الكاملة من هذه الفرصة, فألَّف كتابه القيّم المسمّى تحرير الوسيلة, والذي يشمل على فتاويه الفقهية خاصةً في مجال الجهاد, والدفاع, والأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر.


 (
الثورة في المنفى
)


1. لماذا نُفيَ الإمام الخميني من تركيا إلى العراق ؟.
أ. الجهود التي بذلها العلماء والحوزات العلمية في إيران من أجل إطلاق سراح الإمام.
ب. جهد النظام المَلَكي على إظهار الأوضاع بالمظهر الطبيعي, والتدليل على قدرته في الحصول على مزيد من الدعم الأمريكي.
ج. المشاكل الأمنية في تركيا, وتزايد الضغوط الداخلية من قِبل الإسلاميين على الحكومة التركية.
د. عدم وجود الرغبة في التدخل في الأمور السياسية لدى الحوزة العلمية في النجف الأشرف.
هـ. وضع الإمام في الحاشية؛ بسبب حضور العلماء الكبار في النجف الأشرف.
 (
نفي ال
إ
مام 
إ
لى العراق
:
)2. بدأ الإمام دروسه الفقهية والأصولية في النجف بعد مضيّ شهرين من إقامته فيها.
3. مهَّد الإمام حوزة النجف الأشرف لدعم النهضة الإسلامية بتربية الطلاب منذ البداية.
4. لم يستفد الإمام من الحكومة العراقية ضد لحكومة الإيرانية, بل كان يعارض الحكومة العراقية في بعض المسائل.
5. لم ينظر الإمام إلى الخلافات بين النظام الإيراني والنظام العراقي التي قد تزاد (كالحدود المائية), وقد تنخفض (كاتفاقية الجزائر), وإنما كان يعمل في تمهيده للثورة على أساس الحكمة.
6. كان الإمام يدعم النهضة الفلسطينية, وخصَّص سهماً من الحقوق الشرعية لدعمهم.
7. وَقَف الإمام إلى جانب الإيرانيين الذين هجَّرهم النظام العراقي (في قضية التسفير), لكن لم يكن مؤيِّداً للحكومة الإيرانية.
 (
دور 
ال
إ
مام 
في 
إ
يران
:
)8. بدأ الإمام تدريس سلسلة بحوثه حول ولاية الفقيه التي سمِّيت بـالحكومة الإسلامية.

 (
الثورة في المنفى
)


 (
نفي ال
إ
مام 
إ
لى العراق
:
)



1. لم يوافق الإمام على هجرة كثير من أنصاره من قم إلى النجف الأشرف, وذلك لمصلحة حوزة قم, وبقاء النهضة في إيران.
2. كان الإمام يحاول أن يحافظ على العلاقة بينه وبين المجاهدين في إيران من خلال التواصل معهم بالرسائل.
 (
دور 
ال
إ
مام 
في 
إ
يران
:
)3. كان الإمام يؤكِّد على بقاء مكاتبه مفتوحةً بالخصوص في قمّ وطهران, ويصرّ على استمرار إعطاء رواتب الطلاب والمدرّسين لدعمهم, ودعم الحوزة.
4. لم يشغل الإمام تدريسه ومكتبه في النجف عن معارضته للحكومة الجائرة في إيران, بل تابع معارضته من خلال رسائله الموجَّهة إليهم.
5. رغم اشتداد سلطة السافاك ضد الشعب, والتي كان الشاه من خلالها يُسكت أيّ صوت ومعارضةٍ له, وقد انتشرت قوى الأمن في جميع أرجاء البلاد والجامعات, وبين جماهير الناس, ومع ذلك بشَّر الإمام الناس بالفتح والغَلَبة.
6. أصدر الإمام فتواه بحرمة الدخول في حزب رشافيز, حتى اعتمدت الحكومة سياسة الحزب الواحد.
7. في إطار سياسته لمحاربة الإسلام, غيَّر الشاه التاريخ الرسمي المعتمد عليه من التاريخ الهجري الشمس, إلى التاريخ الملكي, والإمام أفتى بحرمة استخدام التاريخ المَلَكي.


 (
ال
إ
مام الخميني 
 
وال
أ
حزاب السياسية
)



 (
ال
أ
حزاب السياسية
:
)1. حزب ثوره الشيوعي: كانت السياسات التي انتهجها حزب ثوره تابعة بشكل مباشر للمواقف السياسية التي تصدر عن موسكو.
 (
قبل ثورة ال
إ
مام
:
)2. الجبهة الوطنية: لم يكن لها علاقات مباشرة مع الإسلام, وإنها بعد نشاطها في نهضة تأميم صناعة النفط دخلت في الاختلافات الداخلية والانشقاقات, وقادهم في بعض السنوات الدكتور مصدَّق.
3. حركة تحرير إيران: كانت قاعدة هذه الحركة منحصرة بالعناصر المتديّنة في الجامعات, وبعض الجامعيين الدارسين خارج البلاد, وتتمتع بدعم آية الله طالقاني, وقادَهم في بعض السنوات مهدي بازركان.

1. الهيئات الإسلامية المؤتلفة: مجموعة من الهيئات الدينية في طهران, اهتمّت بتشكيل الجمعية, وكان جناحها العسكري يمارس نشاطه على طريقة فدائيي الإسلام.
 (
بعد 
ثورة ال
إ
مام
:
)2. حزب الشعوب الإسلامية: تشكَّل من بعض العناصر العلمائية والجامعية, بهدف مواجهة النظام عسكرياً.
3. منظمة مجاهدي خلق: تشكَّلت في عام (1965م), بهدف الكفاح المسلَّح ضد النظام الملكي, ونتيجةً للمعرفة السطحية التي يتصف بها قادة المنظمة تجاه الإسلام, وقعت في فخ الالتقاطية.
4. منظمة فدائي خلق: تشكَّلت عام (1971م), من بعض مجموعات صغيرة ماركسية, واتخذت الكفاح المسلّح نهجاً لنضالها.
 (
موقف ال
إ
مام من ال
أ
حزاب
:
)5. رابطة الحجية: ومحور نشاطها كان يدور حول المواجهة الفكرية للحركة البهائية في إيران, وقادتها كانوا يشترطون للانتماء إلى الحركة عدم التدخل في السياسة, وبهذا استطاعت توسيع تشكيلاتها.

1. آية الله طالقاني.
 (
دور الوجوه المؤثِّرة في المجتمع
:
)2. المهندس بازركان.
3. آية الله الشهيد مطهري.
4. الدكتور علي شريعتي.
5. العالم المجاهد الشريف علي اندرزكو. 

 (
ال
إ
مام الخميني 
 
وال
أ
حزاب السياسية
)



 (
ال
أ
حزاب السياسية
:
)
1. كان الإمام الخميني  يعتمد على حركة الجماهير, ومن هنا لم يُقدِم على تأسيس أيّ حزب سياسي.
2. بناءً على هذا, لم يكن الإمام يشجّ الناس للدخول في الأحزاب السياسية.
3. ومن جهةٍ أخرى لم يمنع الإمام أحداً من الدخول في الأحزاب السياسية, مع أنه كان يعتقد بعدم نجاح الأحزاب وجدواها ضد الشاه في إيران.
 (
موقف ال
إ
مام من ال
أ
حزاب
:
)4. لم يكن الإمام يعطي المشروعية للأحزاب السياسية؛ لما تتسم به من تعقيدات, وغموض في الأهداف, وفقدان الإستراتيجية الواضحة في نشاطها.
5. لم يصغِ الإمام لطلب منظمة مجاهدي خلق بمنح الشرعية لهم, رغم أن هذه المنظمة استطاعت أن تكتسب هذه المشروعية من قِبل العلماء الآخرين.
6. كان موقف الإمام بعد الثورة تجاه حزب الجمهورية الإسلامية موقفاً حيادياً, وإن كان قادته من العلماء, ومن أنصار الإمام.
7. نعم, وافق الإمام على فرز منظمة العلماء المقاومين إلى فئتين, حيث أدّى هذا الفرز إلى ولادة حزب جديد سمِّيَ بـمنظمة علمائية مقاومة.
8. مِنَ المناسب دراسة العلل التي تسببت في عدم استقبال الإمام لتأسيس الأحزاب السياسية, والدخول فيها.
 (
دور الوجوه المؤثِّرة في المجتمع
:
)


 (
ولاية الفقيه
)
 (
التعريف
:
)

 (
في اللغة
:
)ولاية: بالكسر, هي بمنزلة الإمارة, ويطلق الولي على الذي يلي أمراً ويقوم بكفايته, كوليّ اليتيم في حضانته, ووليّ المرأة في نكاحها.
فقيه: الفقه في الأصل: الفَهم, وغلب على علم الدين لسيادته, والفقيه: وصف يُطلق على الذي يفهم الدين.
 (
في الاصطلاح
:
)الفقيه: الفقه في الاصطلاح: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية.
 (
في منظور الشيخ ال
أ
نصاري 
:
)ولاية الفقيه: حقّ التصرف في أموال الناس ونفوسهم للفقيه الجامع لشرائط الإفتاء.

 (
أ
نواع الولاية
:
)ولاية التصرّف: الوليّ يحقّ له التصرّف في الأموال والأنفس.
ولاية الإذن: الوليّ يحق له أن يأذَن للآخرين في التصرّف.
 (
ت
أ
سيس ال
أ
صل
:
)الولاية كلها لله تعالى, ولا يحقّ لأحد أن يتصرف في أموال الناس, وفي أنفسهم.
 (
الاستدلال
:
)1. استُثنيت ولاية الأئمة المعصومين  من هذا الأصل بالأدلّة الأربعة, فهم أولى بالمؤمنين من أنفسهم من حيث التصرّف والإذن.
2. لم تُستَثنَ ولاية الفقيه من هذا الأصل, نعم, يحثّ له أن يتصرَّف أو يأذن للتصرّف في الأمور التي ترجع عادةً إلى الحاكم.
 (
الاستنتاج
:
)رغم أن للفقيه منصب الإفتاء والقضاء (الحكم), إلا أنه ليس له منصب الولاية, نعم, يحقّ له أن يتصرّف أو يأذن في الأمور التي لا يرضى الشارع أن تُعطَّل, وهي الأمور التي ترجع عادةً إلى الحاكم في المجتمع.
 (
ثمرة الفرق بين المنظورين
:
) (
في منظور ال
إ
مام
 ال
خميني
 
:
)

 (
ولاية الفقيه
)

 (
التعريف
:
)

 (
في منظور الشيخ ال
أ
نصاري 
:
)

 (
في منظور ال
إ
مام
 ال
خميني
 
:
)
 (
ت
أ
سيس ال
أ
صل
:
)1. ضرورة الحكومة لكلّ مجتمع بديهية, كما في المروية عن الرضا : ... ومنها أنّا لا نجد فرقة من الفِرق, ولا ملَّة من الملل, بقوا وعاشوا إلاّ بقيّم ورئيس ....
2. لتبيّن أوصاف الحاكم في المجتمع الإسلامي فلنرجع إلى الأدلّة الأربعة.

 (
الاستدلال
:
)1. الأحكام الإسلامية في مختلف مجالاتها لم تكن خاصةً بعصر النبيّ , بل مستمرةً إلى يوم القيامة, ولها شمولية من حيث الزمان, والمكان, والمصاديق, و... إلخ.
2. لا يمكن إجراء كثير من الأحكام الإسلامية إلا بواسطة حكومة مقتدرة, كجباية الضرائب المالية, وأحكام الدفاع, وأحكام الحدود والقصاص, وكذلك حفظ ثغور المسلمين.
3. لابدّ من توفّر شروط للحاكم في المجتمع الإسلامي.
وأهمّها:
· العلم بالقانون الإسلامي.
· العدالة.
· حُسن التدبير.

 (
الاستنتاج
:
)في عصر الغيبة تنحصر الحكومة الإسلامية في المجتمع الإسلامي للمجتهد العادل, المدبّر, المعبَّر عنه بـالفقيه الجامع لشرائط الإفتاء.
 (
ثمرة الفرق بين المنظورين
:
)

 (
ولاية الفقيه
)

 (
التعريف
:
)

 (
في منظور الشيخ ال
أ
نصاري 
:
)

 (
في منظور ال
إ
مام
 ال
خميني
 
:
)


 (
ثمرة الفرق بين المنظورين
:
)
التكوينية: بمعنى التصرّف في الكون, فهي خاصة لله تعالى, ولمن اصطفاه.
 (
أ
قسام الولاية
:
)التشريعية: بمعنى جعل القوانين الشرعية, فهي خاصة لله سبحانه وتعالى, وأنبيائه , وخلفائهم.
الحُكمية: بمعنى التصرّف في أموال الناس وأنفسهم, بسبب إجراء القوانين الشرعية, فهي خاصة للنبيّ , والأئمة , وللفقهاء.

 (
نظرية الشيخ ال
أ
نصاري 
:
)للفقيه الولاية المقيّدة: 
الوليّ الفقيه يعمل ضمن إطارٍ خاص, لا يتجاوز أموراً معيّنة في المجتمع, فلا يشمل إجراء الحدود مثلاً.

للفقيه الولاية المطلقة: 
 (
نظرية ال
إ
مام الخميني 
:
)الحاكم الإسلامي في حدود اختياراته ووظائفه كأحد الأئمة المعصومين , يعني ذلك أنه يملك من أمر الإدارة, والرعاية, والسياسة للناس, ما كان يملكه الرسول  والأئمة , إلا أنهم  يمتازون بفضائل خاصّة بهم.
فيستثنى من هذه القاعدة أمران:
1. إذا ثبت بالدليل أن مورداً خاصاً حُكمه بيد المعصوم فهو له خاصّة, كما في الجهاد الابتدائي, وإقامة صلاة الجمعة والعيدين وجوباً تعيينياً.
2. ولاية الفقيه الحاكم لا تشمل الفقهاء الآخرين, بحيث لا يستطيع عزلهم أو نصبهم, نعم, إذا حكم في أمر فعلى الفقهاء أن لا يخالفوه. 


ولاية الفقيه من منظور الأحاديث المروية[footnoteRef:2] [2:  التلخيص من كتاب البيع, للإمام الخميني : ج2, ص617-669.] 


الحديث الأول:
قال أمير المؤمنين عليّ : قال رسول الله : اللَّهمّ ارحم خلفائي, قيل: يا رسول الله, ومن خُلفاؤك ؟و قال: الذين يأتون بعدي, يروون عني حديثي وسُنَّتي[footnoteRef:3]. [3: . وسائل الشيعة: كتاب القضاء, أبواب صفات القاضي, الباب 8, ح5.] 

مورد الاستدلال كلمة خلفائي, والخلافة إن لم تكن ظاهرة الولاية والحكومة, فلا أقلّ تكون القدر المتيقَّن منها, فالرواية في تعريف خلفاء النبيّ , لا في تعريف معنى الخلافة, بما أنها أمر معهود من أول الإسلام, فيظهر من الرواية أن للعلماء جميع ما للنبيّ , إلا أن يدلّ دليل على إخراجه فيتَّبع.

الحديث الثاني:
عن علي بن أبي حمزة, قال: سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر  بقول: إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة وبقاع الأرض التي كان يعبد الله عليها, وأبواب السماء التي كان يصعد فيها بأعماله, وثُلِمَ في الإسلام ثلمَةً لا يسدّها شيء, لأن المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام كحصن سور المدينة لها[footnoteRef:4]. [4: . الكافي: ج1, كتاب فضل العلم, باب فقد العلماء, ح3.] 

التناسب بين الحكم والموضوع (الفقيه حصن الإسلام) تقتضي أن الفقيه في مقام الحكومة, والولاية له في جميع شؤون النبيّ ؛لأنه لا يكون حصناً للإسلام إلا بأن يكون حافظاً لجميع الشؤون, من بسط العدالة, وإجراء الحدود, وسدّ الثغور, وأخذ الضرائب وصرفها في مصالح المسلمين.
كما ورد بهذا المضمون عن السكوني, عن الصادق  أنه قال: قال رسول الله : الفقهاء أمناء الرُسل ما لم يدخلوا في الدنيا, قيل: يا رسول الله وما دخولهم في الدنيا, قال: اتباع السلطان, فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم[footnoteRef:5]. [5: . المأخذ: باب المستأكل بعلمه: ح5.] 

فأمين الرسول أمين في جميع شؤونه, وليس شأن رسول الله  ذكر الأحكام الشرعية فقط, حتى يكون الفقيه أميناً فيه, بل المهم إجراء الأحكام, والأمانة فيها أن يجريها على ما هي عليه.

الحديث الثالث:
عن عمر بن حنظلة, قال: سألت أبا عبد الله  عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دَينٍ أو ميراث, فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة, أيحلّ ذلك ؟, قال: مَنْ تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت, وما يحكم له فإنما يأخذ سحتاً, وإن كان حقاً ثابتاً له, لأنه أخذه بحكم الطاغوت, وما أمر الله أن يُكفر به, قال تعالى: ...         ...  [النساء], قلت: فكيف يصنعان ؟, قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا, ونظر في حلالنا وحرامنا, وعرِفَ أحكامنا, فليرضوا به حكماً, فإني قد جعلته عليكم حاكماً, فإذا حَكَم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخفّ بحكم الله, وعلينا ردّ, والرَّادُ علينا رادٌّ على الله, وهو على حدّ الشرك بالله[footnoteRef:6]. [6: . وسائل الشيعة: كتاب القضاء, الباب 11 من أبواب صفات القاضي, ح8.] 

والشاهد في جملة: فإني قد جعلته عليكم حاكماً, وهو لم يختصّ بالقضاء, بل بالأعمّ منه وهو الحكومة كما يُفهم من سياق الآية الكريمة (النساء:60) والآيتين قبلها, وبما أنه  لم يقل: جعلته عليكم قاضياً, بل قال: جعلته عليكم حاكماً.
وحتى إذا كان الإمام  يقول: قد جعلته عليكم قاضياً, فالمارد منه أعمّ من القضاء والحكومة, كما ورد في الآية الكريمة:                 ...  [الأحزاب].
فكلمة:    عامّة تشمل القضاء والحكم[footnoteRef:7]. [7: . كما أن كلمة:    عامّة تشمل جميع الأوامر الشرعية, والحكومة, والقضائية, وحتى العرفية.] 

وبجهة الالتفات إلى الفرق الموجود بين الحاكم والقاضي يمكن أن نستدلّ بمشهورة أبي خديجة: قال: بعثني أبو عبد الله  إلى أصحابنا فقال: قلّ لهم إيَّاكم إذا وقعت بينكم خصومةً أو تداري في شيء من الأخذ والعطاء أن تحاكموا إلى أحدٍ من هؤلاء الفسَّاق, اجعلوا بينكم رجلاً قد عَرِف حلالنا وحرامنا, فإني قد جعلته عليكم قاضياً, وإيَّاكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر[footnoteRef:8]. [8: . وسائل الشيعة: ج27, باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث, ح6.] 

فإن الظاهر من صدرها إلى قوله : قاضياً, هي المنازعات التي يرجع فيها إلى القضاة, ولكن من تحذيره بعد ذلك من الرجوع إلى السلطان الجائر وجعله مقابلاً للأول بقوله : وإيَّاكم إلى آخر الرواية, هي المنازعات التي يرجع فيها إلى السلطان لرفع التجاوز والتعدي, لا لفصل الخصومة, فالجملة الأخيرة من الرواية ليست تكراراً لما قبلها, بل الإمام  بصدد تبيين المرجع الآخر لحلّ قسمٍ آخر من الخلافات والمنازعات التي حلّها من شأن الحاكم لا القاضي.

الحديث الرابع:
صحيحة قدَّاح, عن أبي عبد الله  أنه قال: قال رسول الله : مَنْ سلكَ طريقاً يطلب فيه علماً, سَلَكَ الله به طريقاً إلى الجنة, وإنّ الملائكة لَتَضعُ أجنحتها لطالب العلم رضاً به, وإنه يَستغفر لطالب العلم مَنْ في السماء ومَنْ في الأرض حتى الحوت في البحر، وفضل العالِم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر، وإن العلماء وَرَثة الأنبياء, إن الأنبياء لم يُورِّثوا ديناراً ولا درهماً, ولكن ورَّثوا العلم, فمن أخذ منه أخذَ بحظٍ وافر[footnoteRef:9]  [9: . الكافي: ج1, كتاب فضل العلم, باب ثواب العالم والمتعلِّم, ح1.] 

فمقتضى كون الفقهاء ورثة الأنبياء - ومنهم رسول الله  وسائر المرسلين الذين لهم الولاية العامّة على الخلق - انتقال كلّ ما كان لهم إليهم, إلا ما ثبت بالدليل أنه غير قابل للانتقال, ولا شبهة في أن الولاية قابلة للانتقال والتوريث, ويشهد له ما في نهج البلاغة من قوله : أرى تراثي نَهْباً[footnoteRef:10]. [10: . نهج البلاغة: الخطبة 3.] 


إشكال وجواب:
قد يقال: إن المراد بـالعلماء: الأئمة , كما ورد في رواية أخرى: عن جميل, عن أبي عبد الله  قال: سمعته يقول: يغدو الناس على ثلاثة أصناف: عالِمٌ ومتعلِّم، وغثاء، فنحن العلماء، وشيعتنا المتعلمون، وسائر الناس غثاء[footnoteRef:11]. [11: . وسائل الشيعة: كتاب القضاء, أبواب صفات القاضي, الباب 7, ح18.] 

وهذا ليس بصحيح ضرورة أنه مع عدم القرينة يكون لفظ العلماء ظاهراً في الفقهاء غير الأئمة , فراجع ما ورد في العلماء والعالِم والعلم, مع أن قوله : مَنْ سَلَكَ طريقاً يطلب فيه علماً, لا ينطبق على الأئمة  بالضرورة, فهو قرينة على أنهم غير الأئمة .

إشكال وجواب:
قد يقال: إن وراثة الأنبياء, بما هم أنبياء, لا تقتضي إلا تبليغ الأحكام, فإن الوصف العنواني مأخوذ في القضية, وشأن الأنبياء - بما هم أنبياء - ليس إلا التبليغ.


نعم لو قيل: الفقهاء ورَّاث إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد , صحَّت الوراثة في جميع ما لهم.
وهذا ليس بوارد, لأن الظاهر من كلمة الأنبياء إرادة أفرادهم - خصوصاً مع الإتيان بالجمع -, ويكون العنوان مشيراً إليهم لا مأخوذاً بنحو الموضوعية.
ولو سلَّمنا بذلك, فلا شبهة في أن ما ثبت لعنوان النبيّ في الكتاب والسُنَّة, لابدّ أن يورّث, وقد قال الله تعالى:      ...  [الأحزاب].
ونحن لا نريد إلاّ إثبات وراثة هذا المعنى, إذ فيه جميع المطالب, فإذا ثبت شيء للنبيّ  كوجوب الإطاعة, ثَبُتَ للفقيه بالوراثة.

الحديث الخامس:
عن أمير المؤمنين  أنه قال: مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله, الأمناء على حلاله وحرامه[footnoteRef:12]. [12: . تحف العقول: ص238.] 

وهي وإن كانت مرسلة لكن الكاتب اعتمد على صاحب الوسائل, ومتنها موافق للاعتبار والعقل, بما أن الأمور أعمّ من أحكامها الشرعية والتصرف فيها, والرواية في مستدرك الوسائل: كتاب القضاء, أبواب صفات القاضي, الباب 11, ح16.




 (
بلوغ الثورة ال
إ
سلامية
)


1. استشهاد السيد مصطفى الخميني, التي قال فيها الإمام الخميني  أنها من الألطاف الإلهية الخفية, كان السبب الرئيس في اشتعال نار الثورة الإسلامية.
2. أُقيمت مجالس العزاء في مناطق مختلفة من إيران تكريماً للسيد مصطفى, واستمرت إلى أربعينيته, وقد سُمع ذكر الإمام في المجتمع بعد (14) عاماً.
3. نشرت الحكومة الجائرة مقالة موهِّنة للإمام؛ للتقليل من منزلته وشعبيته في المجتمع, ولكن انقلب السحر على الساحر.
 (
قبل هجرة ال
إ
مام 
إ
لى باريس:
)4. فقامت في قمّ مظاهرات كبيرة للاعتراض على الإهانة التي ارتكبتها الحكومة, واستشهد وجرح فيها عدد من الطلاب, فاشتعلت النار التي تحت الرماد.
5. أُقيمت في محافظات أخرى (في تبريز, ويزد, وأصفهان, وطهران), واستشهد فيها أناسٌ آخرين, فأُقيمت مجالس أخرى لهم في سائر المحافظات والمدن.
6. كلما حاولت الحكومة السيطرة على الأوضاع السياسية لم تنجح بذلك, وانتشرت نار الثورة في الجامعات, والمعامل, وحتى في المدارس الحكومية.
7. عَزَلَ الملك رئيس الوزراء الذي خَدَمه (13) عاماً ليخدع الجماهير, ثم عَزَل ثلاثة رؤساء من بعده, ولكن الناس ظلّوا يطالبون بعزل الملك.
8. طُبِّقت الأحكام العسكرية في طهران و(11) محافظة, وفي الخطوة الأولى منها استُشهد (4000) نسمة في طهران, وبذلك وصلت الثورة إلى أوجها.
9. كانت المساجد هي الأماكن الرئيسة لتجمّع الناس, ومن ثم انطلاق المظاهرات منها, والشعارات التي كانت على ألسنة الناس مُتَّخذة من القرآن الكريم والسُنَّة الشريفة.
 (
بعد هجرة ال
إ
مام 
إ
لى باريس
:
)10. كان يصل كتاب توضيح المسائل للإمام, وخطاباته المسجَّلة على كاسيت, ورسائله, إلى إيران سرَّاً, وتوزَّع بين الناس بسرعة محيِّرة.


 (
بلوغ الثورة ال
إ
سلامية
)

 (
قبل هجرة ال
إ
مام 
إ
لى باريس:
)1. أجبرت الحكومة البعثية العراقية - إثر الضغوط الخارجية - الإمام الخميني على عدم التدخّل في الشؤون الإيرانية, وإلا سيُطرد من العراق, ولكن الإمام لم يستسلم أمامهم.
2. أُجبِر الإمام على الخروج من العراق, فأراد أن يدخل الكويت, ومنها إلى سورية حتى يبقى هناك, لكن لم يُسمح له بالدخول إلى الكويت وهو على حدودها, وبعد مشاورة ابنه السيد أحمد, هاجر إلى باريس, وبقي أربعة أشهر في قرية نوفل لو شاتو.
3. واجه الإمام الموانع العديدة في مجالاته السياسية, لكن وفود المراسلين إلى نوفل لو شاتو كانت سبب عالمية نداء الإمام, بما أنه يمثّل الشعب الإيراني, فدخلت الثورة حياتها الجديدة.
 (
بعد هجرة ال
إ
مام 
إ
لى باريس
:
)4. أَعلَنت المظاهرات المليونية في يوميّ التاسع والعاشر من محرّم.أن الجماهير مصمِّمة على إسقاط الحكومة الجائرة, وأن رئيس الوزراء - بختيار - لم يكن قادراً على دعم الحكومة.
5. كذلك لم تجدي نفعاً مساعدة الجنرال هايزر خلال شهرين من إقامته في إيران لدعم الحكومة, وكانت البيانات الصادرة عن الإمام مدهشة, فلم تُبقي مؤيِّداً للنظام الملكي.
6. كان دور النساء الإيرانيات في الثورة الإسلامية دوراً هاماً, فمضافاً إلى تشجيع بعولتهنّ وأولادهنّ على المشاركة في المظاهرات ضد الحكومة, كنَّ بأنفسهنّ يشاركن فيها, وقدّمن عشرات القتلى والجرحى.
7. أُجبر الشاه على الخروج من إيران, راجياً العودة إليها قريباً, وفي الوقت نفسه لم تفتح الحكومات الموالية له أبوابها أمامه, فاضطر إلى اختيار مصر للإقامة فيها.
8. شكَّل الإمام مجلس الشورى للثورة باختيار الشخصيات السياسية والدينية المعروفة, وأعلن عن قُرب عودته إلى إيران.
9. عاد الإمام إلى إيران بعد (14) سنة أمضاها في المنفى, واستقبله (10) ملايين إنسان, ثم توجّه إلى مقبرة جنّة الزهراء, ومن هناك أعلن بشكلٍ قاطع تأسيس الحكومة الإسلامية.
10. لَفَظت الحكومة البهلوية أنفاسها الأخيرة بعد إنشاء الحكومة الجديدة الممثَّلة بالمهندس بازركان, وانتصرت الثورة الإسلامية, ولله الحمد وله الشكر. 

 (
ال
أ
سس النظرية في فكر ال
إ
مام الخميني 
)



· في العبودية.
·  (
في التوحيد
:
)في التشريع.
· في الحكومة.
· في المساواة.

· فلسفة البعثة.
·  (
في النبوة
:
) (
ال
أ
سس الكلامية
:
)الإمامة المنصوصة.
· الفقاهة المنصوبة.
· ضرورة الحكومة الإسلامية.

· العلاقة بين الدنيا والآخرة.
·  (
في المعاد
:
)امتثال التكليف بقطع النظر عن حصول النتيجة.
· اليقين بالحساب الآخروي.
· العدالة ركنٌ وثيق في الحكومة.

· العلاقة بين العرفان والسياسة.
·  (
ال
أ
سس العرفانية
:
)النيّة الخالصة لله تعالى.
· العالِم في محضر الله تعالى.
· القيام لله تبارك وتعالى.

· ابتناء الأحكام الشرعية على المصلحة.
·  (
ال
أ
سس الفقهية
:
)دور العرف في تحديد موضوعات الحكم الشرعي.
· الاستفادة من اتساع حيِّز الإباحة (ما لا نصّ فيه).
· دور الزمان والمكان في الاجتهاد.
· مرونة الشريعة وتجلِّيها في الأحكام (الأولية والثانوية). 

 (
الاعتداءات ضد الثورة ال
إ
سلامية
)



1. لم تكن الثورة الإسلامية حادثة داخلية لتغيير نظام سياسي معيّن, بل كانت زلزالاً مدمِّراً للعالَم الغربي, وقد وقفت الثورة وبشكلٍ مباشر بوجه الإمبريالية الأمريكية ومولودها غير الشرعي: إسرائيل.
 (
الاعتداءات المختلفة
:
)2. عملت أمريكا على الاستفادة من طابورها الخامس في إيران؛ لإشغال النظام الإسلامي بمشكلات داخلية, وبثّ الفرقة والخلاف, لإيجاد الفرصة المناسبة لإسقاط النظام الفتيّ.
3. من هذه المشاكل الداخلية: الحصار الاقتصادي على الثورة, من تخفيض أسعار النفط, وتجميد الأموال والأرصدة الإيرانية في البنوك الأمريكية, ومنع البيع والشراء والتعامل مع الشركات والمؤسسات الإيرانية.
4. ومنها: تسليح العناصر المعادية للثورة في جنوب البلاد, وفي كردستان, وتمّ تحقيقه بواسطة النظام البعثي العراقي لتحريك الفصائل الشيوعية.
5. ومنها: اغتيال الشخصيات المؤثِّرة في الثورة, بواسطة مجاهدي خلق (المنافقين), كتفجير مقرّ حزب الجمهورية الإسلامية, واستشهاد (72) من مسؤولي الثورة, وكان من بينهم رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور بهشتي, وعدد من الوزراء ونواب مجلس الشورى, واستشهاد السيد رجائي (رئيس الجمهورية), والسيد باهز (رئيس الوزراء), معاً, إثر انفجار قنبلة, واستشهاد جمعٍ من أئمة الجمعة في محراب صلاتهم, وكذلك اغتيال رئيس أركان الجيش, واغتيال العديد من الشخصيات المفكِّرة, كالعلامة مطهّري, والدكتور المفتح, والشيخ رفسنجاني, وآية الله الخامنئي, وإن فشلت المحاولة مع الأخيران.
 (
نشاطات التجسس ال
أ
مريكية
:
) (
الحرب المفروضة
:
)6. لولا إيمان الإمام الخميني, وصلابته المذهلة, وقدرته على تنمية الوعي العام لدى الجماهير, وإيجاد الإحساس بالمسؤولية لديهم, لتمكَّنت واحدة من هذه الأحداث من إسقاط النظام الإسلامي. 

 (
الاعتداءات ضد الثورة ال
إ
سلامية
)


 (
الاعتداءات المختلفة
:
)1. فقدت أمريكا بنجاح الثورة الإسلامية أهمّ موقع جغرافي واقتصادي وعسكري في إحدى أشدّ مناطق العالم حساسيةً, وقد قادت جبهة الأعداء ضدّ الجمهورية الإسلامية.
2. احتلّ الجامعيون (السائرون على نهج الإمام الخميني) السفارة الأمريكية بطهران, وسمّوها بـوكر التجسس, اعتراضاً على تدخّل أمريكا في شؤون البلاد.
3. دافع الإمام الخميني عن حركة الجامعيين في الاحتلال, وعدَّ عملهم هذا ثورةً تفوق في أهميتها الثورة الأولى التي سمِّيت الثورة الثانية.
 (
نشاطات التجسس ال
أ
مريكية
:
)4. كشفت الوثائق المصادرة من وكر التجسس الأمريكي, والتي طُبعت في أكثر من خمسين كتاباً, النقاب عن الدسائس والمؤامرات التي حيكت ضد الثورة في الخفاء, وفضحت عملاءها.
5. أهمّ ما حققته عملية الاحتلال تمثّل في طعن الغرور الفرعوني الأمريكي, وبعثت الأمل في نفوس شعوب العالم الثالث بإمكانية الوقوف في وجه القوى العظمى والانتصار عليها.
6. أعلن الجامعيون أنه لن يتمّ الإفراج عن الجواسيس الأمريكان إلا بعد الموافقة على ثلاثة شروط:
أ. استرداد الملك الإيراني إلى إيران.
ب. عدم التدخل في الشؤون الداخلية لإيران.
ج. إعادة الأرصدة والأموال الإيرانية المجمَّدة في مصارف أمريكا.
7. بعد الاحتلال للسفارة الأمريكية (وكر التجسس) حاولت أمريكا بمختلف السبل دفع إيران للتراجع عن موقفها, ولكن لم تنجح محاولاتها, وفشلت عملية إطلاق سراح الرهائن الأمريكان بعد تحطّم الطائرات الأمريكية في صحراء طبس في معجزة مدهشة.
 (
الحرب المفروضة
:
)8. وأخيراً وبعد مرور (444) يوماً, تمّ الإفراج عن الجواسيس الأمريكان بموجب اتفاقية الجزائر الموقَّعة بين إيران وأمريكا, إن أن أمريكا لم تلتزم بالشروط الثلاثة المقررة فيها, وإن انتفى أحد الشروط الإيرانية بوفاة الملك الإيراني في مصر. 

 (
الاعتداءات ضد الثورة ال
إ
سلامية
) (
الاعتداءات المختلفة
:
)
 (
نشاطات التجسس ال
أ
مريكية
:
)


1. لجأت أمريكا - بعد فشلها في إثارة المشاكل الداخلية, وإحباط مساعيها في فصل كردستان عن الوطن الأمّ, وكذلك فشل عملياتها العسكرية لإطلاق سراح الجواسيس الأمريكان - إلى تجربة الهجوم العسكري على إيران.
2. تمكّنت الماكينة العسكرية الصدَّامية بعد هجومها البري والجوي على إيران من احتلال عشرات المدن, ومئات القرى, ومساحات شاسعة من المناطق الغنية بالنفط في إيران.
3. كان الجيش الإيراني في هذه الأثناء, ونتيجةً لحوادث الثورة, مصاباً بالإرباك والتفكك, وكان يمضي مراحله الأولى في إعادة البناء والهيكلة, والحرس الثوري كان حديث العهد, ولا يمتلك التجهيزات والخبرة الكافيان.
 (
الحرب المفروضة
:
)4. أصدر الإمام الخميني أمره على الفور بالمقاومة, فتوجَّه عشرات الآلاف من أبناء الشعب إلى جبهات الحرب, متطوعين لمساعدة القوات المسلحة.
5. تمّت تقوية صدام وإمداده من أمريكا وروسيا وحلفائهما بالأسلحة المتطورة, بلا انقطاع, وعملت السعودية, والكويت, والإمارات, على تأمين ميزانية الحرب, وقامت مصر, والأردن, بإرسال عدة آلاف من الجنود للمشاركة في الحرب على الجبهة العراقية.
6. قُوبِل خبر الحرب بالصمت المطبق من قبل كافة المنظمات الدولية في مراحله الأولى, وبدأت المرحلة الثانية بالضغط السياسي على إيران عن طريق هذه المنظمات, والبلدان العربية, لقبول وقف إطلاق النار.
7. مصادقة مجلس الأمن على القرار (598), الذي تضمَّن بعض الآراء والمطالب الإيرانية بوقف القتال من جهة, وكذلك الجرائم البشعة التي ارتكبها مشعلوا الحرب في الأشهر الأخيرة منها, من جهةٍ أخرى, دفعت الإمام الخميني إلى قبول إيقاف الحرب على أساس القرار (598).
8. استمرّت الحرب المفروضة الظالمة ثمانية أعوام, كانت لها مراحل ونتائج: 

 (
الحرب المفروضة
)

1. صدّ الهجوم العسكري ومنع تقدّم العدوّ داخل الأراضي الإيرانية.
2. الضغط على العدوّ للتراجع إلى الحدود المرسومة بين البلدين.
 (
مراحل الحرب
:
)3. القيام بالخطوات الدبلوماسية والحراك السياسي لإثبات عدوانية الحرب المفروضة على إيران, وتعدي الجيش العراقي عليها.
4. التقدّم الملموس للجنود الإيرانيين في الأراضي العراقية, للضغط على العراقيين للقبول بالمطالب الإيرانية المشروعة (الاعتراف بالتجاوز ومحاكمة المعتدين, التعويض عن الخسائر المادية التي تبلغ (1000) مليار دولار, وتسليم المنافقين إلى إيران).
5. التدخّل الأمريكي المباشر لصالح العراق, بالإضافة إلى التأييد التام لصدام.
6. إصدار القرار (598), والتزام إيران بمضمونه, ومن ثم انتهاء الحرب التي دامت ثمانية أعوام.


1. الدفاع عن الثورة والجمهورية الإسلامية, دون أن يبقى أي جزء من الأرض تحت أيدي المحتلين.
2. معرفة فنون الحرب العسكرية والدفاعية والهجومية على أرض الواقع.
 (
النتائج المترتبة على الدفاع المقدَّس
:
)3. صناعة الآلات الحربية داخل البلاد, والسعي لصناعة الصاروخ بمختلف أنواعه.
4. القبض على شبكات التجسس الداخلية, والأحزاب السياسية المحاربة.
5. في الوقت نفسه السعي إلى تنمية المدن والقرى, ودفع التطور العلمي, كإحداث الطرق التي تربط المدن ببعضها, وتشغيل شبكة الغاز في المدن والقرى, وتأسيس القطار المدني, وإرسال قمر صناعي إلى الفضاء, ودخول مجال الطاقة النووية, والوصول إلى حدّ الاكتفاء في مجال الطبابة.
6. بروز إيران إلى الواجهة العالمية بمظهر القويّ المتماسك, القادر على الدفاع عن ثرواتها والحفاظ عليها, ومنع التعدي على أراضيها.
7. وهذا كلّه لم يكن ليحصل إلا باستشهاد الآلاف من الشباب, ومئات الآلاف من الجرحى, وخراب الكثير من المدن والقرى. 

 (
السنوات ال
أ
خيرة من عمر ال
إ
مام الخميني 
)

1. بعد مرور عشرة أعوام من تجربة النظام الجمهوري الإسلامي, أصدر الإمام الخميني أوامره بتشكيل هيئة تتولى تعديل الدستور.
2. أرسل الإمام رسالةً إلى غورباتشوف - رئيس الاتحاد السوفيتي آنذاك - توقَّع فيها انهيار الشيوعية, وطالبه بالإيمان بالله تعالى بدل تعليق الآمال على الماديين الغربيين.
3. بدأ فصلٌ جديد من الهجوم الثقافي على الإسلام الثوري, تصدّى له الإمام  مفجِّراً ثورةً أخرى بإصداره حكماً أعلن فيه ارتداد سلمان رشدي, وحَكَم عليه وعلى كل من ساعده في نشر كتابه الآيات الشيطانية بالإعدام.
4. بادر الإمام  بإقالة الشيخ منتظري من منصبه في تولّي أمر القيادة بعده حينما رآه مفتقداً للمؤهلات اللازمة لتحمّل هذه المسؤولية الخطيرة, ولم ينجح تأكيد الإمام قبل هذا بأن يطهِّر الشيخ منتظري بيته من الأفراد غير الصالحين, وأن يحول دون تردد المعارضين للنظام الإسلامي عليه, وأن يتعاون مع مسؤولي النظام المخلصين.
5. عبَّر الإمام  عن الفهمين المتباينين للإسلام في عصرنا الحاضر بـالإسلام المحمَّدي الأصيل, والإسلام الأمريكي, إذ أنه كان يرى أن الإسلام الذي تُتجاهل أحكامه القرآنية المسلّم بها, وسُنَّة نبيّه الكرم , هو الإسلام الذي تدعو إليه أمريكا.
6. كتب الإمام وصيَّته السياسية الإلهية, التي تعدّ نداء الإمام الأخير, المتضمّن أصول فكره, وأهدافه, وإرشاداته الخالدة لأنصاره ومحبِّيه.
7. أعدَّ الإمام نفسه للقاء عزيزٍ أفنى عمره الشريف لكسب رضاه, فكانت لحظة الوصال, وتوقَّف القلب الذي أضاء قلوب الملايين بنور الله, ولمَّا أُذيع خبر التحاق الإمام بالرفيق الأعلى حدث ما يشبه الزلزال العظيم في إيران, وفي كل مكان وُجد فيه شخصٌ عَرِف الإمام, فشارك عشرة ملايين من محبّيه في مراسم توديع وتشييع ودفن جثمانه الطاهر .
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

image2.jpeg




